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  

 
 

 
  :ض هذا الفصل لبعض الخطوات الهامة في بناء مفهوم الاستبداديعر

  
 

 
 

 
الاســـتبداد كمعنـــي وجـــد منـــذ عـــاش الإنـــسان في جماعـــة بـــشتي مـــستويات التكـــوين 

وقطـاع، ودولـة، فظهـر اتبـاع قبيلة، ثم قريـة ومدينـة، /الاجتماعي الإنساني، من أسرة وعائلة
ــالفطرة  ــه أمــر مــن االله، أو ب ــة، أو بالإيمــان أن ــرئيس، بالغلب ــزعيم أو الحــاكم أو ال القائــد أو ال
والطبيعة، أو بإنشاء عقد اجتماعي، فأيł ما كانـت نظريـة نـشأة الـسلطة المفترضـة، فثمـة قـيم 

ل،وإلا فكـان ذلـك مـن حاكمة في الأمر، فما حكم القائد في جماعته بمقتضي الحكمة والعـد
 .صور الاستبداد المذموم

ينـــتظم مفهـــوم الاســـتبداد عـــدد مـــن المفـــاهيم الإجرائيـــة والقيميـــة المتـــشابكة في كـــل 
المجالات المرتبطة بدراسة الإنـسان والظـاهرة الاجتماعيـة، فـيمكن تتبعـه في علـم الـسياسة 

ة ، مـا يجعلنـا بـصدد والاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرهـا مـن مجـالات المعرفـة الإنـساني
مفهوم منظومي راسخ في حفريات تاريخ المعرفة وتاريخ الأمم والحضارات المتعاقبة، ومـا 
انبثق عنها من أوضاع ونظم وأنساق قيمية ومعرفية في الحاضر، ومن ثم تتمثـل أبـرز دواعـي 

يـة الزاخـرة الاهتمام بمفهوم الاستبداد نظريا وعمليا في إمكاناتـه التفـسيرية ونماذجـه التاريخ
 .بالدلالات والعلاقات السننية بينه وبين المفاهيم الأخرى

والاستبداد عملية متراكبة ومتشابكة ومعقدة قد حلت في دول الجنوب حتي ظن الـبعض 
في أهــل تلــك الــدول أنهــم مــستبدين بطــبعهم ويحتــاجون إلــي مــستبد لــيحكمهم وإلا كانــت 

ج الآسـيوي ونظريـات المجتمـع الأبـوي مطـورين في ذلـك نظريـات الإنتـا. الفوضي حـالهم
ــأن الاســتبداد في الــشرق إنمــا هــو مــسألة ثقاف ــي تــدعي ب ــة الت ــة اصــيلة لهــا روافــدها الثقافي ي
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ٍونـسوا، أو تناســوا أن نفـس النظريــات كانـت تنــتج بتعمــيم . )1( الجغرافيـة و الجيوسياســيةو 

التوسـع الاسـتعماري أعلي علي المجتمعات الأوروبية قبل طفرات التقدم التي شـهدتها مـع 
 .)2(في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

فالاستبداد حالـة حاضـرة في دول الجنـوب بالقـدر الـذي يمكـن للخـارج مـن التـدخل في 
إن الطغـاة «ًشئونها، فالاستبداد كان وما زال أبـدا شـرطł للتـدخل الخـارجي، أو بتعبيـر آخـر 

مكانات التفسيرية لدراسة مفهوم الاسـتبداد، وهذا أحد جوانب الإ. »كانوا دائما شرط الغزاة
ونقصد به ما يتعلق بالحالة الحضارية المتردية لدول الجنوب وإذلالها واسـتعبادها مـن قبـل 

 !!»الشمال المتقدم«
ــسانية  ــسفات الإن ــشوهات الفل ــة وت ــة وكعملي ــتبداد كحال ــرفي بالاس ــوعي المع ــا أن ال كم

الإنـسانية بدخولـه فيهـا علـي كافـة المـستويات المنتجة له والتغيـرات التـي تلحـق بالجماعـة 
المعرفية والسلوكية علي حد سواء إنما هي ضرورة لبناء نمـوذج قياسـي بالتـضاد لمـا يجـب 
أن يكون عليه الأمر، وبهذا ينـصرف الفكـر إلـي بنـاء الطريـق المـؤدي إلـي الـصلاح، وإنتـاج 

 .الوسائل والأدوات الملائمة للإصلاح
بنـاء مفهـوم الاسـتبداد، للـوعي المعـرفي العميـق بحقـائق الأمـور وبهـذا يبـين لنـا ضـرورة 

ومكـامن الأدواء المجتمعيـة المتفــشية وللنظـر في جــذور الأمـراض الحــضارية للـتمكن مــن 
ــتخلافية  ــة الاس ــł بالوظيف ــة نهوض ــلاح الفاعل ــسارات الإص ــسعي في م ــق ال ــا، وتحقي علاجه

 .للإنسان في الكون
 

 
 

 

يعرف الاستبداد بعدد من التعريفات المتقاربة ، يدور أغلبها حول معاني الانفراد والغلبـة 
 . واستقلال الفرد برأيه  في شؤون الجماعة ، والغرور بالرأي وعدم تقبل النصيحة والمشورة

                                                
سـتبداد في الثقافـة المـصرية وحـدود الديموقراطيـة روافـد الا«عـاطف الـسعداوي، :  انظر في ذلك مـثلا)(1

مركــز الاســتبداد في نظــم الحكمــة العربيــة المعاصــرة، ، )محــرر(علــي فتحــي الكــواري : في ، »المنتظــرة
  .454 – 427، ص ص2005دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

ظ، جـودت سـعيد، خـالص هـشام علـي حـاف:  في »في العبوديـة المختـارة« انظر في ذلك مقال لابواسـييه )(2
. 2002ريـاض الـريس للكتـب و النـشر، بيـروت ،  كيف تفقد الشعوب مناعتها ضد الاستبداد، جلبي، 

  .89 – 49ص ص 
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 ، ويزيد »أي انفرد به: استبد فلان بكذا«: فمن بعض تعريفاته الهامة ما عرفه به ابن منظور 

 وهو ما »إذا غلبه فلم يقدر على ضبطه: استبد الأمر بفلان«: عليه ابن حجر بعدا آخر إذ يقول
و يعرفـه  المعجـم الوسـيط . يشير إلى اقتران معنى الانفراد بأمر بمعنى الفشل وعدم الفعاليـة

اكبي ويعرفـه  بينما يتوسع فيـه الكـو» ٍاستبد فلان بأمر أي غلب عليه فهو لا يسمع إلا منه«أنه 
غرور المرء برأيه، والأنفة عن قبول النصيحة ، أو الاستقلال في الـرأي وفي الحقـوق  «ًلغة أنه 

 . »المشتركة
تعــرف كــذلك دائــرة معــارف القــرن العــشرين الحكومــة الاســتبدادية أنهــا الحكومــة التــي 

مـا سـميت يكون علـى رأسـها ملـك مطلـق لا تقيـد إرادتـه وزارة مـسؤول ولا هيئـة نيابيـة وإن
وتـضيف بعـض الموسـوعات . استبدادية لأن الملك بها يستبد برأيه فلا يستمع لمشورة أحد

إلــى هــذا أن الاســتبداد يطلــق علــى الحكــم المطلــق الــذي قــد يكتــسب بــالقوة العــسكرية أو 
 .)1(بالخداع السياسي، فهو قائم على القمع والظلم والقهر

ط تعريفاتـه أنـه الانفـراد بالـسلطة، أو كمـي يعرف الدكتور محمد عمارة الاستبداد في أبس
و الاسـتبداد لغـة هـو . )2(»التصرف في الـشئون المـشتركة بمتقـضي الهـوي«يقول الكـواكبي 

غــرور المــرء برأيــه و الأنفــة عــن قبــول النــصيحة،  أو الاســتقلال في الــرأي وفي الحقــوق 
 بالمـشيئة وبـلا وفي اصطلاح السياسيين هـو تـصرف فـرد أو جمـع في حقـوق قـوم. المشتركة

 .خوف تبعة
واســتخدموا مترادفــات للتعبيــر عــن نفــس المعــاني حــين قــالوا عــن الاســتبداد أنــه يعنــي 
الاعتساف أو التسلط أو التحكم، وعكسه المـساواة و الحـس المـشترك و الكـافؤ و الـسلطة 

والحكومـة العادلـة هـي . وكذا عبروا عـن المـستبد أنـه جبـار وطاغيـة وحـاكم مطلـق. العامة
ووصــفوا المــستبد بهــم أنهــم أســري مستــصغرين بؤســاء، بينمــا . سئولة ومقيــدة ودســتوريةمــ

 .)3(غيرهم هم الأحرار الأباة الأحياء الأعزاء
والاستبداد بالوصف هو صفة الحكومة المطلقة العنـان فعـلا أو حكمـا التـي تتـصرف في 

ة بتطبيـق تـصرفها وهذا لكونها غير مكلف. شئون الرعية بلا خشية حساب ولا عقاب محققين
ــة ــة أو إرادة عام ــرة تقليدي ــك .  وهــي الحكومــة المطلقــة-وفــق شــريعة أو أمث أو لكونهــا تمل

                                                
،الخرطوم، شركة مطابع الـسودان للعملـة  الاستبداد السياسي في ضوء القرآن والسنة عبد الحي يوسف،)1(

  .24،ص 2006المحدودة ، 
 21ص . 2009دار الشروق، القاهرة، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ي، عبد الرحمن الكواكب) 2(
 .23المرجع السابق، ص  )3(
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 .)1(بنفوذها إبطار قوة القيد بما تهوي 

 »الاســتبداد الحــداثي«وكــان ممــا وصــف الاســتبداد في الواقــع العربــي المعاصــر مفهــوم 
. ي المدونـة الحداثيـة الـسياسيةوالمقصود به الحالـة الاسـتبدادية التـي تؤسـس شـرعيتها علـ

وكان هـذا بـسبب الإرث الامبريـالي الاسـتعماري والـذي أدي إلـي علمنـة الحقـل الـسياسي 
 .)2(وعملية تحديث مشوه  وأنتج أزمة شرعية

 
 

 

 
اث وقـراءة ونعرض هنا لاتجاهين في إطار المقارنة عبر النسقية للمفهوم ما بين قراءة الـتر

الفكر الغربي وكلاهما يمثل رافدا هاما لما آل إليه حالنا اليوم علي اختلاف درجـة الارتبـاط 
وكـذا لعـدد مـن النمـاذج تـصنيفات . بينهما في الواقع وفيما ينبغي أن يكون من رؤية لأخـري

 .الاستبداد
 :قراءة المفهوم في التراث  - أ

: ام عمرانها في يتأسس علـي سـت قواعـديذهب الماوردي إلي أن صلاح أمر الدنيا وانتظ
وقد يـستدل . )3()دين متبع وسلطان قاهر وعدل شامل وأمن عام وخصب دائم وأمل فسيح(

 علـي أنهـا رؤيـة تكـرس الاسـتبداد، وهـو »سلطان قاهر«البعض بمثل قول الماوردي بأهمية 
ه المـاوردي فمـا أورد. اجتزاء للمفهوم عن سياقه، مما يحدث خلـلا في قـراءة الـنص ووعيـه

ومـا . إنما هو غشارة إلي أهمية انتظام المجالات المختلفة للاجتماع الإنساني وفق نظام عام
كان في سياقه يطلق عليه سلطان، هو ما يـسمي الآن بالـسلطة أو الدولـة، وهـي الوسـيلة التـي 

ين من خلالها ينتظم الشأن المشترك، وأهمية وجود وسيلة لهذا القصد لا يختلف عليـه عـاقل
 .في أي زمان ومكان

وفهم ما قصده الماوردي بالسلطان القـاهر، لا ينفـك عـن بقيـة الـشروط التـي تـأتي مؤطـة لـه، 
                                                

 .24المرجع السابق، ص  )1(
علـي فتحـي : ، في» التجربة التونـسية نموذجـا–الاستبداد الحداثي العربي «رفيق عبد السلام بوشلاكة،  )2(

ــة، لعربيــة المعاصــرة، الاســتبداد في نظــم الحكمــة ا، )محــرر(الكــواري  ــز دراســات الوحــدة العربي مرك
 .96 – 85، ص ص 2005بيروت، 

 .15، ص 1998دار الشروق، القاهرة، الإسلام و الأمن الاجتماعي، محمد عمارة،  )3(
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فالسلطان يحقق مقاصد الـدين المتبـع، . ضابطة لسلوكه، محددة لوظيفة السلاطن وغائية وجوده 

 .ويحفظ العدل، ويحق الأمن، ويحفظ الخصب، وبهذا يحيي في النفوس الأمل الفسيح
ُوفي السياق ذاته تقرأ بعض النـصوص بـنفس الفهـم المجتـزأ، فيـشير الـبعض إلـي مـا 

 «: ويقال أورده ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية حين قال
فـابن تيميـة أورد هـذا القـول . )1( » سـلطان بـلا ليلـة من أصلح جائر إمام من سنة ستون

، وفيه أورد وجوب النصح للحاكم، وضبطه بابتغاء » الإمارةوجوب اتخاذ«تحت عنوان 
 ابه يتقرب وقربة دينا الإمارة اتخاذ فالواجب «مرضاة االله وتحكيم شرعه ومقاصده فقال 

 فيها يفسد وإنما القربات، أفضل من رسوله بطاعته وطاعة فيها، إليه التقرب فإن االله، إلى
 أنه صلى الله عليه وسلم النبي عن مالك بن كعب وقد روى .ابه الالم أو الرياسة لابتغاء الناس أكثر حال
 الـشرف أو المـال علـى المـرء حرص لها من بأفسد غنم في أرسلا جائعان ذئبان ما: قال

مـن يريـدون علـوا في الأرض وفـسادا، : وكذا صنف الحكام إلي أربعة أقسام. )2( »لدينه
من لا يريدون علـوا في ومن يريدون علوا بلا إفساد، ومن يريدون فسادا بلا إرادة علو، و

الأرض ولا فسادا، وقد ذمهم جميعا عدا الصنف الرابـع الـذي وصـفهم بـأنهم اصـحاب 
 .)3(الجنة

 ينبغي قراءتها في سياقها، فينبغـي قـراءة – كرؤية الماوردي –وهكذا تكون رؤية ابن تيمية 
ا قيـل في الـسلطان ما قالوه في السلطان أنه وسيلة انتظام الشأن العام، ومـن ثـم ينبغـي قـراءة مـ

وفق قراءة أدوات منضبطة وفق منظومة قيميـة تتخـذ مـن مقاصـد الـشرع غايـة تمـدها بمعنـي 
فهل . وجودها، ومن ثم يكون القول بأهمة وجود السلطان بهذا المعني لا يختلف عليه اثنان

م ونتـصور أن يـستطيع النـاس أن ينظمـوا معايـشه» الدولة«يمكن لعاقل الآن أن ينادي بإلغاء 
 !دون فوضي وغلبة واستبداد وقهر؟

 التـي »المستبد العـادل«وتمتد بالبعض القراءة المجتزئة للنص من سياقه إلي قراءة مقولة 
 التي قال بها جمال الـدين الأفغـاني، وكلامهـا »الحاكم القوي العادل«قال بها محمد عبده أو 

 .)4(والحريةكانت له مواقفه الناجزة في رفض الظلم وإعلاء مبادئ الشوري 
                                                

  .35ص السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،  ابن تيمية، ) 1(
  .35المرجع السابق، ص  )2(
  .36 ص المرجع السابق، ) 3(
، » مقاربة نقدية لمقوة المستبد العـادل–الإسلام و الاستبداد «عبد االله علي العليان، :  انظر في ذلك مثلا)4(

مركـز دراسـات الوحـدة الاستبداد في نظم الحكمة العربية المعاصرة، ، )محرر(علي فتحي الكواري : في
  .345 – 331، ص ص 2005العربية، بيروت، 
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  :وكان هذا المعني حين جاء في تصدير بعض كتب التراث في أمور السياسة 

 ولا سراة إذا ما جهالهم سادوا.. لا يصلح الناس فوضي لا سراة لهم
ُولا عماد إذا لم ترس أوتاد.. ٍوالبيت لا يبتني إلي علي عمد َ 

قـط بحفـظ النظـام، بـل ومما ينبغـي الإشـارة إليـه في هـذا المقـام ارتبـاط الـسلطان لـيس ف
وحفظ الأمن، بل ولم يضعه أهل التراث لدينا في مقام الحقوق كما قـال بـه الغـرب في القـرن 

الخـوف يقـبض «الأخير، بل وضـعوه في مقـام الـضرورات والواجبـات، فقـال المـاوردي أن 
الناس عن مصالحهم ويحجزهم عـن تـصرفهم ويفكهـم عـن أسـباب المـواد التـي بهـا قـوام 

، فإذا كان الاستبداد يوجب الخوف وعدم الأمن، كيـف تكـون هـذه »تظام جملتهمأودهم وان
بل هي تقدم مقاص الشرع وتتعامـل معهـا باعتبارهـا مـن المـسلمات التـي ! رؤية استبدادية؟

يعيها المتعامل مع النص، وبذلك يذهب الدكتور محمد عمارة إلي أن الأمن كان من ضـمن 
ه فهو واجب، و الـشرع أوجـب حفـظ المقاصـد، وحفظهـا الضرورات إذ ما لا يتم الواجب ب

وإلـي نفـس المعنـي يـذهب الغزالـي في الاقتـصاد في . )1(لا يتم بغي الأمن عليهـا وفيهـا وبهـا
فمن كان جميـع أوقاتـه مـستغرقا في حمايـة نفـسه مـن سـيوف الظلمـة، «الاعتقاد حيث يقرر 

و العلم والعمـل بهمـا يحقـق ! ؟)2( »وطلب قوته من وجوه الغلبة فمتي يتفرغ للعلم والعمل
 .الإنسان غاية وجوده ومعني استخلافه في الأرض وعمارتها

وفي إطار الفهم ذاته لمقاصد الشرع، يرد الدكتور عمارة ملكية الثـروات للخـالق، وذلـك 
وفق فهم معني الاستخلاف أنه استخلاف لمجموع الإنسان وليس لفـرد أو طبقـة أو شـريحة 

يس كـــذلك في زمـــن الاســـتبداد فالمـــال يكـــون في أيـــدي الأصـــلاء و والأمـــر لـــ. )3(معينـــة
 .المتمجدون كما يشير الكواكبي

وهكذا جـاء التعبيـر القـرآني مـستخدما لفظـة الحـق للإشـارة غلـي العلاقـة بـين الحـائزين 
 .]25،24:المعارج[   ﴾j i h g f e d c ﴿للمال وغير الحائزين له 

ــالتعميم، فــاالله خــالق الإنــسان مفــردا ومــن جانــب آخــر يمكــن النظــر في هــذه المــ سألة ب
وجماعة و بالتـالي فالحاكميـة الله علـي الإنـسان قائمـة في مفـرده وجمعـه، وإذا كـان االله شـرع 
أمورا سكت عن أخري، فالحكم فيها يكون للأمـة جميعهـا، لـيس لفـرد أو جماعـة أن تنفـرد 

، فبنفس المعني، ينسحب »الحق«بالرأي وتجبر الجماعة عليه، وباستخدام التعبير القرآن في 

                                                
  .21 -17رجع سابق، ص ص محمد عمارة، م )1(
 .22المرجع السابق، ص  )2(
  .34المرجع السابق ص  )3(
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 .الحق علي مساءلة الحاكم عن تحقيقة لغاية منصبه أو لا 

وبهذا النظر فالإنسان مستخلف كأمة، وصفت بالوحدة في القرآن في غير موضع، وكذا في 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجـسد الواحـد إذا «الأحاديث النبوية كقول النبي 

، وهو تكافر قائم علي التوحيـد ، »داعي له سائر الجسد بالسهر و الحمياشتكي منه عضو، ت
فاالله متفرد في الصفات يا ينازعه فيها مخلوق، وسـنته في خلقـه الـنقص ولـذلك تقـوم العلاقـة 
بيـنهم أبـدا علــي التـزاوج المكمـل لنقــصهم ولـذلك كانــت فلـسفة الإسـلام إقامــة الـدل هــي 

ومـن هنـا يخلـص الـدكتور عمـارة أن الإسـلام . المجتمـعالتوازن في علاقة تكافل بين نسيج 
منحاز لتحقيق هذا التوازن بين الأمة، ومن ثم هو منحاز للجماعـة لا لفئـة ولا لـشخص، ثـم 
ترك للواقع وتطوراته صياغة النظم التـي تقـترب بهـذه الفلـسفة مـن الحـدود العلـي و المثلـي 

 .)1(للتطبيق والتفعيل
، وهـو مـا يـرتبط بقـول مـن كـانوا )2(طة يفـضي إلـي الطغيـانوالاستغناء والانفـراد بالـسل

، فحين استغنوا عن من كانوا في الأعلي في أمر مشترك بيـنهم »في نصيبنا خرقł«أسفل السفينة 
فالاستبداد كذلك لا ينصرف إلي المـشترك، وإنمـا يتـصرف دائمـا بمنطـق . وهو هذه السفينة

 .تركالتفكير في الذات رغم كونه مسئولا عن المش
 :المفهوم في الفكر الغربي  - ب

في اللغة الإنجليزية تختلف الكلمات التي تحمل معنـي الاسـتبداد عنهـا بالعربيـة، فنفـرق 
ــة  ــين الأتوقراطي ــان autocracyب ــسلطوية و Tyranny، و الطغي ، )authoritarianism  )3 ال

 قـضائي لتقييـد فالأتوقراطية تصف الحاكم الذي له سلطة تنفيذية مطلقة، و لا يوجد أي نص
ُوهــو نمــط يحمــي بــالقوة وينقــصه دائمــا الــسلطة . الــسلطة أو المــساءلة أو توريــث الحكــم

 .المؤسسية
، هو وصف لحكم الفرد غير المؤسس علي قـانون والـذي يتخـذ Tyrannyبينما الطغيان 

من الخوف والقهـر منهجـا لـه، وفي القـرنين الـسابع والـسادس قبـل المـيلاد كانـت تـستخدم 
ثم ومع تطور النظم في أوروبا للديموقراطيـة .  وهي تعني الحاكم ذو الثراء Tyrrannioكلمة 

أصبحت تعني أنه أتي للسلطة دون مصدر شرعي للحكم غالبا عن طريق الوراثـة، وهـو مثـل 
 .الحكم الأتوقراطي فردي وينقصه السلطة المؤسسية

                                                
 .37 – 35المرجع السابق، ص ص  )1(
 .40المرجع السابق، ص  )2(

(3  ) Perlmutter,Amos, Modern authoritarianism – a comparative institutional analysis, 
Yale University Press, U.S.A, 1981, p p 1-2 . 
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خـلال سـلطة عليـا ، تصف نظام الحكم الجمعـي authoritarianismبينما السلطوية  

ــن  ــددا م ــوي ع ــديث، يح ــوم ح ــو مفه ــد، وه ــرد واح ــسندة لف ــون م ــن أن تك ــن الممك م
النخبة السياسية، و التأييد الشعبي، و التعبئة الـسياسية، وتوصـف بأنهـا : المكونات منها

إقصائية تقييديـة، وتتـسم بالتخـصص الـسياسي في البنيـة والمؤسـسية، وهـي بهـذا الفهـم 
قوميـة وتتعامـل مـع الظـاهرة الاسـتبدادية علـي اعتبارهـا مـرض تفترض ترسخ الدولـة ال

 .عارض عليها
 التـي تعنـي رب "Despots" فهي مشتقة مـن اليونيانيـة ديـسبوس "Despot"أما المستبد 

الأسرة أو سيد المنزل أو السيد علي عبيده، ثم خرجت مـن هـذا النطـاق الأسـري إلـي عـالم 
ــسياسية ــوم ا. )1( ال ــظ أن مفه ــن الملاح ــة وم ــصف حال ــر لي ــي ظه ــر الغرب ــتبداد في الفك لاس
ثم استخدم لتوصـيف الـنظم الـسياسية الدكتاتوريـة في أوروبـا بعـد ) الحالة الشرقية(خارجية 

ذلك، أما في التاريخية العربية الإسلامية فإن مفهوم الاستبداد كـان يـستخدم كمفهـوم محايـد 
أرجائهـا، فهـي في القـدرة لوصف حالة من القدرة علـي فـرض سـيطرة الدولـة علـي مختلـف 

علي التحكم، وقد يكون تحكما ظالما أو عادلا، وبهـذا الفهـم ينبغـي قـراءة مـا كتبـه الغزالـي 
 .)2(عن الاستبداد وما كتبه كذلك محمد عبده حين تكلم عن المستبد العادل

 : نماذج لتصنيفات الاستبداد  - ت
 تصنيف عصمت سيف الدولة : 

الجــدل «تبداد بنــاء علـى تعاملهــا مــع وضــع يـصنف عــصمت ســيف الدولـة نمــاذج الاســ
الــذي يعــتري كــل المجتمعــات الإنــسانية ، مــن حيــث التعــارض بــين حقيقتــي  »الاجتمــاعي

التعدد والوحدة فيها، فالمجتمعات الديمقراطية تحتكم الى الشعب وتنفذ رأي الأغلبيـة فيـه 
 الآخـرين بـه مـن خـلال لكنها تمنح الأقلية القدرة على التعبير عن الرأى والمعارضة وإقنـاع

آليات للتصحيح الذاتي ومن ثم توازن بـين تنـوع المجتمـع وأواصـر الوحـدة فيـه مـالم تنتقـل 
أمـا الحكـم المـستبد فإنـه يقـف مـن وضـعية . ًإلى وضـع أقـل انفتاحـا علـى الآراء المعارضـة

  :أحد موقفينالجدل الاجتماعي 

                                                
ــوالي، )(1 ــاظم ال ــل ك ــد الجلي ــسفي« عب ــي والفل ــر الكلام ــتبداد في الفك ــواري : في، »الاس ــي الك ــي فتح عل

، 2005مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت، الاستبداد في نظم الحكمة العربية المعاصرة، ، )محرر(
  .305ص 

 جدليـــة الـــداخلي –ربيـــة الأبعـــاد الدوليـــة للاســـتبداد الـــسياسي فيـــالنظم الع« نـــصر محمـــد عـــارف،)2(
مركـز الاستبداد في نظم الحكمة العربيـة المعاصـرة، ، )محرر(علي فتحي الكواري : في، "، »والخارجي

  .533 – 532، ص ص2005دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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    إلغاء احد طرفي التناقض :أولاً  

 مع مع الإبقاء على التعدد  إلغاء وحدة المجت  - أ

ينحاز المستبد في هذا النمط إلى فئة معينة من المجتمع ليعمم مـصالحها علـى الجميـع ، 
وينــزع إلــى تعطيــل خاصــية التعــدد في المجتمــع ، مــع الإبقــاء عليهــا ، فــلا يــسمح بمــشاركة 

ــصالح ــو وم ــه ه ــع قرارات ــا م ــا يتفــق منه ــا ، إلا م ــاذ قــرارت بعينه ــه في إنف ــة المخــالفين ل  الفئ
وضع الحكومة مع فئة رجال الاعمال في الموازنة الماليـة للعـام الحـالي ، حيـث . ( المختارة

  . )تعتبر مصالحهم هي المصالح القومية ، ولا تقبل باعتراضات الفئات الأفقر
 إلغاء التعدد مع الإبقاء على وحدة المجتمع  - ب

ه الذاتيـة القاطعـة ، وفرضـها  ًيستأثر المستبد دون الناس بصنع القـرار اسـتنادا إلـى حججـ
على المخالفين أو من يتوقع مخالفتهم بمختلـف وسـائل القهـر والقمـع المعنـوي والمـادي 

ًنظاما عاما« توحد المجتمع أو باعتبارها »ثوابت«باعتبارها   .  لا يجوز مخالفته»ً
نع وفي كلا النوعين من الاستبداد فإن من الضروري أن يغطى وجه المستبد بنسيج من ص

ًالعصر فكرا أو علمł أو ممارسة ، وكانت الديمقراطية آخر تلك الأغطية وأقبحها ً. 
  إلغاء طرفي التعدد والوحدة في المجتمع معا: ثانيا 

وهو ما يطلق عليه الاستبداد المتخلف ، الذي يلغـي الآخـر تمامـا ليبقـى المـستبد وحـده 
. برر مـن وحـدة المجتمـع وإمكاناتـهدون أي مبررات من أفراد شعبه أو مـن بعـضهم ، ولا مـ

ًفالأسـاس الــذي يقـوم عليــه هــو أنـه لا ضــرورة لوجـود القــانون أصــلا ، في هـذا الــنمط نجــد 
 :التجليات التالية 

باعتبـار أن الـشعب مجموعـة مـن أبنـاء المـستبد وأن علـيهم فـروض  : الاستبداد الأبـوي
اجهـات فكريـة او منطقيـة ، ومـن الولاء والطاعة الواجبة لرب الأسرة دون اى مبررات أو مو

رب « الــذي شــبه حكمــه بحكــم نمــوذج الحكــم في مــصر في عهــد الــساداتهــذا النــوع نجــد 
  .»الأسرة

باعتبار أن المستبد هو ظل االله في أرضه وأنـه يمـت للآلهـة أو الله بـصلة  : الاستبداد المتأله
بررات أخـرى، فهـو من القرابة أو النسب الطبيعي الذي يحـتم علـى الرعيـة الخـضوع دون مـ

استبداد يهبط من فوق العقل البشري ، ولا يلغيه فحـسب بـل ويلغـي الوجـود البـشري نفـسه 
 .نموذج الاستبداد الفرعونيفي هذا نجد . ًاحيانا

وتستند نظرية الحـق الإلهـي في بعـض مـضامينها وتطبيقاتهـا إلـى الفلـسفة الجبريـة ، التـي 
ًحـددة سـلفا بـإرادة االله ولا خيـار لهـم فيهـا ولا تخلص إلى أن كل أعمال الناس في الأرض م

o b e i k a n . com



 32 
 

 
. ًإرادة ، وارتبط ذلك ببعض الآليات سيئة السمعة تاريخيا وحاضـرا ، مثـل محـاكم التفتـيش  

 التـي بـرر بهـا معاويـة الانقـلاب علـى » العنايـة الإلهيـة«ومن ثمار تلك الفلسفة كانت نظريـة 
ًي أهلا لهذا الأمر ما تركني وإياه ، ولـو كـره لو لم يرني رب «: أسس الحكم في الإسلام إذ قال 

االله ما نحن فيه لغيره ، وأنا خازن من خزان االله تعالى ، أعطي ما أعطاه االله وأمنع ما منعه االله ، 
 .)1( »ًولو كره االله امرا لغيره

وفي هذا النمط نجد البشرية قد رزحت قرونł تحت أنمـاط مـن ذلـك الاسـتبداد سـواء في 
ربي او الشرقي ، وانتهى تاريخها في الغرب مع ظهـور مبـدأ سـيادة القـانون ، ليلغـي العالم الغ

الأساس الأبوي أو الـديني الـذي رسـخه الاسـتبداد المتخلـف، ونظرياتـه عـن الحـق الإلهـي 
ًوالعناية الإلهية ، وفي مرحلة ما بعد سيادة القانون ، لم يعد الاستبداد خروجا علـى القـانون ، 

 إطاره باعتباره جريمة في حق الدولة ، وتسمى بأسماء مثل الخيانة العظمـى ، بل إنه يسكن في
واسـتبدل الاســتبداد المتخلـف باســتبداد . ًوتحـدد عقوباتهـا بــدءا مـن العــزل وحتـى الإعــدام

متحضر ، ديمقراطي ، ينتج عن الخلل الفكـري والتطبيقـي في الـنظم الديمقراطيـة ، ويتجلـي 
 ، بالاســتبداد البرجــوزاي والوصــاية وآليــات الاســتفتاء فيمــا يــسميه عــصمت ســيف الدولــة

الشعبي وغيرهـا ممـا ينـتقص مـن مثاليـة النمـوذج الـديمقراطي للحكـم حتـى في دول نـشأتها 
 .  وليس هذا موضع دراسته في هذه الورقة. الفكرية والتاريخية 

، تعـانى ًإن أبرز مـا يوضـحه تفـصيل أنمـاط الاسـتبداد ، أن بعـضا مـن دول العـالم النـامي
ًمزيجا من الاستبداد المتخلف والاستبداد المتحضر، وتقـع بينهمـا عمليـات مختلفـة وربمـا 
متناقــضة للاســتبداد، تنبثــق عــن تناقــضات عديــدة داخــل ســياق المفهــوم ذاتــه، وهــو الدولــة 

الحديثة، وهو ما يجعلنا أقرب إلى بحث موضوعين هـامين في القـسم التـالي، وهـو /القومية
فهوم الاستبداد في المجتمعات النامية ،مجتمعـات العـالم الثالـث ، ومـا ينبثـق علم اجتماع م

 .عنه من علاقات للمفهوم مع سائر المفاهيم الأخرى ضمن منظومته المتشابكة
 تصنيف الكواكبي: 

  : )2( الاستبداد من وجهة نظر الكواكبي أنواع
  .استبداد فرد نتيجة غلبة أو وراثة  -  أ

 .سئولاستبداد فرد منتخب غير م  -  ب
 .جمع منتخب عند الاتفاق بينهم، فالاختلاف أحيانا يعدل الميزان  -  ت

                                                
  .44،ص 1983، بيروت ، درا المساقبل العربي، الاستبداد الديمقراطي  عصمت سيف الدولة، )1(
 .24، ص 2009 دار الشروق، القاهرة، طبائع الاستبداد ومصالرع الاستعباد،لرحمن الكواكبي،  عبد ا)2(

o b e i k a n . com



 33 
 

 
حكومة دستورية مفرقـة بالكليـة بـين سـلطاتها الـثلاث، فالاسـتبداد يذهبـه أن تكـون   -  ث 

 .هناك مسائلة لمن يحكم ومن ينوب عن المحكوم
 وأسوأ هذه الأنواع هـو الفـرد الـوارث للحكـم القائـد للجـيش الحـائز علـي سـلطة دينيـة،

 .ويخف من شدة الاستبداد غياب صفة من هذه الصفات
قــل عـدد الرعيــة، وقـل الاربـاط بــالأملاك الثابتـة، وقــل : كمـا يقـل الاســتبداد أيـضا كلمـا

 .التفاوت في الثروة، وترقي الشعب في المعارف
. والحكومة لا تخرج عـن الاسـتبداد إلا إذا كانـت تحـت رقابـة واحتـساب لا تـسامح فيـه

ويـري . جهالـة الأمـة و الجنـود المنظمـة: حفاظ عليه إذا كانت فيه وسيلتينوهي تستخدم لل
الكــواكبي أن الجنديــة الجبريــة هــي مــن مثالــب الــنظم الحديثــة في الحكــم حيــث إنهــا تفــسد 
الأخلاق وتعلـم الـشراسة والطاعـة العميـاء والاتكـال، وتميـت النـشاط وفكـرة الاسـتقلال، 

 .)1( وتكلف الأمة إنفاقا لا تطيقه
وهو يود أن يكون الرعية كـالغنم .  )2(المستبد فرد مستعد بالطبع للشر وبالإلجاء للخيرو

َفي الطاعة و الكـلاب في التـذلل و التملـق، وعلـيهم أن يكونـوا كالخيـل إذا خـدمت خـدمت،  ُ
ــا، لا  ــا صــاحبها بالفريــسة كله ــستأثر عليه ــصيد كالــصقور لا ي وإذا ضــربت شرســت، وفي ال

 . )3( مت من الصيد أم لم تطعمكالكلاب لا تبالي أطع
وهمــا . ومــن أقــبح أنــواع الاســتبداد، اســتبداد الجهــل علــي العلــم و الــنفس علــي العقــل

 .)4( لصيقان بالإنسان ويؤثران عل تصرفه في الأمور المشتركة
 تصنيف لابواسييه: 

  :) 5( الطغاة بحسب وسيلة حصولهم علي السلطة ثلاث أنواع
وع يعمد إلي مـضاعفة الاسـتعباد علـي الـشعوب وطـرد من أتي بالانتخاب، وهذا الن  -  أ

 .فكرة الحرية من أذهانهم
ًمن أتي بقوة السلاح، سواء كان من الداخل أو من الخارج، وكلاهما يـري أنـه يـسير   -  ب

 .علي أرض محتلة ويتعامل معها بهذا المنطق

                                                
 .25المرجع السابق ص  ) 1(
 .26المرجع السابق ص  )2(
 .27المرجع السابق ص  )3(
 .27المرجع السابق، ص  )4(
كتـب و النـشر، ريـاض الـريس لل العبودية المختـارة، هشام علي حافظ، جودت سعيد، خالص جلبي،  )5(

 .64 – 63، ص ص 2002بيروت ، 
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و مـال من أتي بالوراثة، وهو يتعامل مع البلاد حينها كأنها ضيعته، كتركـة تركـت لـه أ  -  ت 

 .ورثه يتصرف فيه كيفما يشاء
 

 
 

 

 الرئيـسية التـي تـشكل نـواة الأنمـاط عناصـر المفهـوممن هذا العرض يمكن اسـتخلاص 
المختلفــة لهــذا المفهــوم ، وتــدور عناصــر الاســتبداد حــول فــرض قــرار معــين ينــصب علــى 

مـن يتخـذ : ويمس حياة كل فرد فيه ، فننظر بالتالي في جواب تلـك الأسـئلة المجتمع بأكمله 
 القرار ؟ ما هو مضمونه ؟ كيف يصدر؟ كيف ينفذ ؟ كيف يعدل ؟ كيف يلغي ؟ 

  :وتدور إجاباتها في محاور أربعة
هو الحاكم المطلق غير المقيد أو المقيد بقيد شـكلي ، ويتـصف بـالغرور  : المستبد .1

ح والاســتئثار بالــسلطة والنفــوذ لإنفــاذ آرائــه ســواء انتهــت إلــى إشــباع بــالرأي ورفــض النــص
 .مصالحه الخاصة أو مصالح الجماعة الخاضعة

الكبريـاء والتعـالي علـى الرعيـة ، التبـذير والــسرف ، : ومـن خـصائص المـستبد وسـماته 
 .وكراهية الحرية والنقد 

 ، المراوغـة وقلـة »ي وأميـتاحيـ أنـا «الدعاوى الكاذبـة  : ومن سمات المستبد في القرآن
 ، » ًيـا هامـان ابـن لـى صـرحا لعلـي أبلـغ الأسـباب«، قصور العقل »أنا أحيي وأميت«الحيلة 

، إثـارة »إن هذا لمكر مكرتمـوه بالمدينـة لتخرجـوا منهـا أهلهـا«إطلاق التهم وترويج الإفك 
اســتعمال  ، التهديــد ب»يريــد أن يخــرجكم مــن أرضــكم بــسحره«النعــرة الجاهليــة والعــصبية 

 ، استغلال الرعيـة مـن » اتخذت إلهł غيري لأجعلنك من المسجونين لإن «البطش وإيقاعه 
، »فاسـتخف قومـه فأطـاعوه «الأوغاد والسفهاء واستخفافهم لجهلهم وسفههم ، وكيده بهم 

 .»فخسفنا به وبداره الأرض «السقوط المدوي في النهاية 
ع المـستبد بـين صـفات لنوعيـات ثـلاث مـن           فـي الغالـب يجم ـ    : الخصائص النفسية للمستبد  

  : )1( الشخصيات
و شخص مستبد وقاس لا يعرف معنى الحب، ويعيش بقانون الـسيطرة،  :البارانوية .1

                                                
 برنامج مدارك، حلقة أذيعت علي قناة أنا الفـضائية بتـاريخ فرعون نموذجا، .. الطغيانمحمد المهدي،  )1(

 :، من تقرير عنها علي موقع مدارك متوفر علي الرابط التالي25/6/2009
http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1245846009695&pagen

ame=Zone-Arabic-MDarik%2FMDALayout&ref=body  
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ويحتقر الآخرين ويسيء الظن بهم، ولا يشعر بالأمان تجاههم، ولهذا يـسعى دائمـا لامـتلاك  

 القوة والسلطة والتحكم، ويحاول أن يعلو فوق الناس
ــه ســاحر، يــوهم مــن حولــه أنــه يعمــل :اتيةالــسيكوب .2  كــذاب ومخــادع ومحتــال لكن

 لصالحهم ويستغل نقاط الضعف، وكل الفرص المتاحة ويخادع ويناور ليحقق مصلحته
معجب ومتمحور حول ذاته، ويهتم بكل ما يخص نجوميته وشـهرته، لا  :النرجسية .3

يشعر أنـه محـور الكـون يستطيع أن يحب أحدا لكنه يطلب الحب والتكريم من كل الناس، و
 .وأن ذاته ذات مقدسة

الفاعـل بـشعور الحـاكم بالفـضل التـاريخي /وتتمثل العناصر النفـسية في محـور المـستبد
 الـذي يـصاحبه ثقافـة »المديونيـة التاريخيـة«الذي يسديه للشعب، أو ما يسميه البعض بوهم 

ه وأسـلوبه الخطـابي الزعيم الملهم المخلص الكاريزمي الذي يسيطر على جمـاهيره ببلاغتـ
المؤثر ، حتى أن هناك من الباحثين من يربط بـين الاسـتبداد وفـن الخطابـة والبلاغـة عمومـا 
لدى الزعيم السياسي، حيـث يـستعملهما الـزعيم لـضمان الانقيـاد الأعمـى للجمـاهير، كمـا 

ــأجورين  ــاء الم ــشعراء والخطب ــة ال ــلال حفن ــن خ ــستخدمها م ــه في ي ــه ومكانت ــيخ مهابت لترس
، وربما كـان لهـذا الـسبب تحظـر قـوانين الديمقراطيـة الأثينيـة قـديمł علـى الخطبـاء سالنفو

والبلغــاء العمــل بالــسياسة بــل وتنفــيهم لعــشر ســنوات بعيــدا عــن المدينــة كــي تــضمن عــدم 
 (!).تأثيرهم على الجماهير

 :أعوان المستبد .2
ن بـدور ، ومـن يقـول فـيهم الـبعض أنهـم يقومـو»المتمجدين«وهم من يسميهم الكواكبي

 .ويضع لابواسييه رؤية عميقة لوظيفتهم ومساراتهم ونهايتهم.   مع فرعون»هامان«
فيشير لابواسييه إلي شبكة الاستبداد وحفظها من خلال الإخلاص للمـستبد مـن أبتاعـه، 

فيـصيروا . وأتباعهم لهم، وهكذا تكون سلسلة من الأتباع حتي لتشمل الكثيـر مـن المجتمـع
لطاغية الكبيرة وهم كبار القوم يدفعهم طمـوح حـارق وبخـل شـديد، طغاة مصغرين في ظل ا

وهؤلاء لو تفكـروا لوجـدوا العـوام أكثـر حريـة . وهكذا يستبد الطاغية رعاياه بعضهم ببعض
منهم، فالعوام تنتهي عبوديتهم بانتهاء المهمة المطلوبة منهم، بينما هـم لـيس مطلـوب مـنهم 

لك فيما يريده الطاغية فيجب عليهم ممالأته و الانقطاع فقط تنفيذ الأوامر، وإنما التفكير كذ
 . )1( له، ويصل الأمر بهم إلي ذوبان ذواتهم في ذاته إذ لا تتحقق لذاتهم بغير لذاته

                                                
  .83 – 82 ص ره هشام علي حافظ، وآخرون، مرجع سبق ذك)1(
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وكثيرا ما يلقي أعوان الاستبداد مصارعهم علي يد المستبد ذاته، فالحب لا يعرف طريقـا  

 و الجــور، والــصداقة تــشترط المــساواة للــب الطاغيــة فهــو لا يجتمــع مــع الخيانــة و القــسوة
فهو بـذلك مثـل !؟)1(كذلك، وكيف ومن حوله هم من أوهموه بأنه فوقهم وأنه للجميع سيد

 .النار وهم مثل الفراشة، كانت تريد الحظوة بنورها فاحترقت
و المستبد إذا ذهب، ذهب أتباعه معـه، لأن مـن جـاء بعـده إن كـان عـادلا وجبـت علـيهم 

 .)2(كان غير ذلك أتي هو بأعوان يستبدلهم بهمالمساءلة، وإن 
والعدالة مع هؤلاء الأعوان في الأرض أنهم دائما تعرفهم العامة، وتمزق سيرتهم الألـسنة 

 .)3(وتذكرهم دائما بما ظلموا، فهم باعوا دنياهم بدنيا غيرهم
هـي الجماعـة أو الفـرد الخاضـع للاسـتبداد في شـؤونه الخاصـة والعامـة  : مستبد به .3

 بحــسب – عناصــر القابليـة للاسـتبداد ،-ً قطعـا –لتـي يـتحكم المـستبد فيهــا ، وتتحقـق فيـه ا
 ومن ثم يعاني الطرف المـستبد –القانون الذي أرساه لابواسييه ومالك بن نبي عن القابليات 

به من غياب الوعي بالحقوق وافتقاد الحريات، بل الحرمان منها مـع عـدم افتقادهـا وجـدانيا 
ـــرض في بعـــض الأح ـــة مـــن الم ـــي حـــالات متردي ـــصل فيهـــا المـــستبد بهـــم إل ـــي ي ـــان الت ي

الاجتماعي،وكذا التعرض المزمن للقمع والقهر والإكراه، وعـدم تمثيلـه تمثـيلا مـؤثرا علـى 
 .قرارات الحاكم ، وضياع مصالحه وثمار معاشه في خزائن المستبد وقصوره

صـفات، أو قـل تـشوهات وحينما وضع لابواسـييه رؤيتـه للعبوديـة المختـارة تكلـم عـن 
ًالمــستبد بهــم، فيبــدأ لابواســييه رؤيتــه مقــررا أن الحريــة أمــر طبيعــي في جميــع المخلوقــات 
والذود عنها كذلك ويضرب لذلك مثالا بالحيوانات في استماتتها لكي لا تقع في الأسر، فمـا 

 .)4(والعيش بحرية خير من العيش عبدا منعما في نعمة المستبد. بالك بالإنسان
لمــرء يــساق للعبوديــة إمــا مكرهــا بــسلاح الأجنبــي أو بعــض أبنــاء شــعبه، أو مخــدوعا وا

 .)5(بحيث يخيل لمن يراه أنه لم يخسر حريته وإنما كسب عبوديته
وفي توضيح أسباب ذلك يـري لابواسـييه أن المـرء علـي مـا تربـي يـصير، ويـضرب مثـالا 

ك، فأحـضر كلبـين ولـدا معـا، لذلك بما فعله ليكورج مشرع اسبرطة مـع شـعبه ليقـنعهم بـذل

                                                
  .87 -86 المرجع السابق، ص ص )1(
  .88المرجع السابق، ص  )2(
  .89المرجع السابق، ص  )3(
  .68، 62 صالمرجع السابق، )4(
  .65المرجع السابق، ص  )5(
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وأطلق أحـدهما في الحـدائق، وربـي الآخـر في داخـل البيـت، ثـم بعـد أعـوام أحـضر الكلبـين  

ووضع أمامهما طبق حساء وأرنب، فإذا الـذي انطلـق في الحـدائق يلاحـق الأرنـب، و الآخـر 
 .)1(  أول أسباب العبودية المختارةالعادةوعليه ويري لابواسييه أن . يلاحق الحساء

واسم الحرية مقدس لا يجوز استخدامه مع اعوجاج القصد، فلا يمكن رفعهـا شـعارا إذا 
 .)2(ما كان القصد هو طرد طاغية مع الإبقاء علي الطغيان

وثاني أسباب العبودية المختارة أن الناس يسهل تحولهم تحت وطأة الطغيـان إلـي جبنـاء 
 الـشعوب وإلهـائهم بمـا يتحقـق بـه مخنثين، والطغاة لا يجهلـون ذلـك فيعمـدون إلـي إفـساد

والطغة كذلك يمنون علي الـشعوب . )3(فساد الأخلاق لتكون ملهاة لهم عن الطغيان ودفعه
، ومـا درت الـشعوب أنهـا تـسترد »عاش الملـك«بالعطايا في المناسبات ليرتفع الهتاف دائمـا 

 .)4(بعضł مما كان لها بالأصل واستولي عليه الطغاة بالحيلة عليهم
 لكـل حـاكم« عبر محسن عبـد العزيـز عـن أهـم عناصـر تلـك الطائفـة، حـين ذكـر أن وقد

سـيف يقطـع الرقـاب وشـيخ يكفـر أصـحابها وشـاعر يمـدح ...مستبد، سيف وشيخ وشـاعر
 . )5( »شجاعته

  : )6( – مادة الاستبداد –ومن أبرز سمات المستبد بهم 
  استحكام الجهل وغلبة الهوى : 

ــة مــن البــشر، ممــن لا قــوت لهــم ســوى فمــادة الاســتبداد هــي القطعــا ن الجاهلــة المغيب
ــسالك  ــة بحقــوقهم، بتــسريحهم في م الكفــاف، فيقعــدهم المــستبد عــن المعارضــة والمطالب

 هي الهم الأول والأخير،ويصير »لقمة العيش«ًالحياة وكل منها أكثر بؤسا من غيرها، فتصير 
 .ًالنفاق والرياء والفساد أعمالا مشروعة لتحصيلها

مقابل، فالعدواة مستحكمة بين المستبد والعلماء، إذ على عواتقهم تقع مهمـة تـذكير وبال
الجموع الغفيرة بأول حقوقهم الإنسانية ، وهي الغـذاء والكـساء والمـأوى، ف الحـين الـذي 
ــزاء  ــوي ج ــادي والمعن ــان الم ــع والطغي ــضب والقم ــياط الغ ــورهم س ــى ظه ــه عل ــاوى في تته

                                                
  .70- 67المرجع السابق ص ص )1(
  .72المرجع السابق، ص  )2(
  .75 – 72المرجع السابق، ص ص  )3(
  .76 – 75سابق، ص ص المرجع ال )4(
، القـاهرة ،الـدار أيـام الحـضارة وسـنوات الـسقوط:  الاستبداد من الخلافة للرئاسـة  محسن عبد العزيز،)5(

  .2007للنشر والتوزيع ، 
 . عبد الحي يوسف، مرجع سابق)6(
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 (!). »الأمن القومي« و»قرارالاست«جهودهم ، باعتبارها تهدد  

 دور علماء السلطان : 
وهم طائفة من محترفي النفـاق والريـاء العلمـي، يقتـصر قـصدهم مـن العلـم علـى التـنعم 

مـا يـسميه عـصمت سـيف الدولـة الـدعارة (بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلـة عنـد أهلهـا 
غ لهـم ذلـك الاسـتهانة بقـدر يسو. ، والعمل على تزيين الشهوات وتبرير المنكرات)الفكرية

العلم وضعف التقوى وقلة الورع والحرص على الجاه والتنعم بالـدنيا ، وهـي ذاتهـا عناصـر 
ًتتفاعل جدليا مع سياسـات الحـاكم الخرقـاء في مجـالات التعلـيم والثقافـة وبنـاء المعرفـة في 

ــع ــ. المجتم ــتبداد وأث ــيخ الاس ــسلطان في ترس ــاء ال ــر علم ــين أث ــة ب ــا أن العلاق ــة كم ر منظوم
،  فألاعيـب المـستبدين  أكثر منها علاقة واحديـة الاتجـاهالاستبداد في تكوينهم علاقة تفاعلية

تـستهدف بالأســاس تكــوين محاضــن علمــاء الــسوء ورعايتهــا بــأدوات الترهيــب والترغيــب 
والتهويل والتخويـف والقهـر والقمـع ، وفـصلها عـن همـوم الجمـاهير وآلامهـم ، بحيـث لا 

ًر أرضـا ينمـو بهـا ولا قائمـا عليـه بالرعايـة، وإن أصـر علـى النمـو الـشيطاني، يجد العلـم الحـ ً
فأرضـــه هـــو الـــسجن، وكـــان ذلـــك حـــال أئمـــة الفقـــه مـــع الـــسلطان المـــستبد في التـــاريخ 

 .الإسلامي/العربي
 .وهو الشأن العام الذي يخص الجماعة وليس المستبد وحده: مستبد  فيه .4
ــه ، مــن نتــائج الاســتبدا:نتــائج الاســتبداد  .5 د خــوف الحــاكم مــن الرعيــة وخوفهــا من

مخادعة الرعية للحاكم وعدم بذل النصح ، اقتلاع الأخلاق الشريفة ؛ فيحل محل الأخـلاق 
الكريمة أخلاق الجبن والخيانـة والأنانيـة والغـش والبخـل والانتقـام والغـدر ومـا إليهـا مـن 

ــتهم  ــاس وانتقــاص آدمي ــة روح البــسالة في الن ــد وضــيعة ، إمات ــاء –بــل وطمــسها تقالي  الأحي
ــة للحريــات والحقــوق -العــشوائية في مــصر   شــيوع الخــداع – ، غيــاب الــضمانات الحقيقي

 .والنفاق السياسي
ًوهي مـن أهـم العمليـات التـي أثبـت التـاريخ تكرارهـا مـرارا ،  : عمليات الاستبداد .6

نـسب ، مـا  وكـذا لكـل اسـتبداد عملياتـه الأ» لكل عصر حجاجه «فكما تفيد المقولة الذائعة 
بين الخداع السياسي ، والرياء، والمراء ، والقمع ، والطغيـان المـادي ، وغيرهـا ممـا يقـع في 
ــا إلــى عــرض ســريع لأهــم أنمــاط  ــر مــن غيرهــا، وهــذا مــا ينقلن أحــد أنمــاط الاســتبداد أكث

 .الاستبداد
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 
 

 
  ختلفةتفسير ظاهرة الاستبداد على مستويات م

 ضــعف العقيــدة وانتــشار المعاصــي ، وهــو يتنــاول مــستوى الجماعــة :تفــسير دينــي -1
 .المستبد بهم

حيث ترتكز عقيدة التوحيد على رفض الاسـتبداد وإخـلاص التبعيـة والعبوديـة الله وحـده 
دون من سواه، وترسيخ مبـدأ الكرامـة الإنـسانية ورفـض الظلـم ، وعـضدت مـن هـذا المبـدأ 

ًكم بما أنزل االله في كتابه ، باعتباره شرطا للطاعة والمبايعة ، ومن ثـم فقـد بإلزام الحكام بالح
جرد القرآن الحاكمين من الاستبداد بالتشريع وساوى بينهم وبـين المحكـومين في الخـضوع 

وفي هـذا الـصدد ألـزم القـرآن المـسلمين بالتـصدي . لقواعد عامة مكتوبة منـشورة ومعروفـة 
 كـةئإن الذين توفـاهم الملا«دين وحرم قبول الظلم أو الصبر عليه أيجابيا للاستبداد والمستب

  وضرب لهم أمثلة المقاومة المباحـة ، تـدريجا حتـى قتـال المـستبدين ومنـع الاسـتبداد »...
 .الواقع على الغير ليس لحمايتهم بل لحماية المبدأ القرآني وكرامة الإنسان

قيـدة الإيمـان وانتـشار المعاصـي ويرجع غياب هذا النـوع مـن المقاومـة ، إلـى ضـعف ع
كمـا تكونـوا  « – صلى الله عليه وسلم –والعزوف عن الائتمار بأمر القـرآن ونهيـه ، ويـستند الـى مقولـة النبـي 

 .»يول عليكم
 تفسير نفسي ، وهو يتناول مستوى الفرد المسبتد -2

 علـى مـدى تـاريخ الاسـتبداد قـد دفـع »كـل مـستبد مـريض ذهنيـł«إن اضطراد ظاهرة أن 
الـنفس والاجتمـاع لبحـث الـدوافع التـي تحـث الطـرف المـستبد علـى مجموعة مـن علمـاء 

 :)1(فرض آراءه وأحكامه على الخاضعين له ، وكان في هذا عدد من التوجهات ، من أهمها 
تنتهي إحدى الاتجاهات النظرية إلى أن الاستبداد يرد إلى مرحلة الطفولة ومـا يـبرز فيهـا 

لا يقابلهـا دائمـł قبـول مجتمعـي ، مـا يـدفع الإنـسان من نزوع إلى التدمير وإشباع اللذة التي 
الطبيعي إلى كبتها والتكيف مع قواعد المجتمع لحـين حيازتـه سـلطة مـا يتحـرر بهـا مـن قيـد 

، ومداعبتــه  ) الهتــاف لــه( ، وحملــه )مدحــه(المجتمــع ، ويــرغم بهــا الآخــرين علــى تدليلــه 

                                                
 .30-29، ص 1983، بيروت ، درا المساقبل العربي، الاستبداد الديمقراطي عصمت سيف الدولة ، )1(
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ــه(  ــسي) نفاق ــث بالبــشر وال ــاب إلــى عب ــول العبــث بالألع ــرارات ويتح اسات والمــصائر والق

 .والتحول منها إلى غيرها في تحركات فجائية صاعقة ومدمرة للمجتمع
 »الشخـصية المـستبدة«ـوتنتهي اجتهادات أخـرى إلـى أن الاسـتبداد ظـاهرة تعويـضية ، فـ

ًفاقـدي الثقــة بأنفــسهم الـذين لــم ينجحــوا أبـدا في تكــوين شخــصياتهم تكوينــł «تتـوفر لــدى 
ًمتكاملا مستقرا  ، ويدفعهم النقص إلى محاوله تعويضه في العالم الخارجي ، ويصبح فـرض ً

ويؤدي هذا الى نزوع عدواني تجاه ...الاستقرار بالعنف هو تعويض لعدم الاستقرار الداخلي
كل من لا يوافقهم الرأي أو يتميز عنهم بمبادئ وقيم تشكك في سلامة النظام الاجتمـاعي أو 

ينحـاز المـستبدون إلـى القـوى المحافظـة الرجعيـة التـي لا تهـدد وهنا ... تتطلع إلى تطويره 
 )1(» ....النظام بالتغيير، فإذا ظهرت تلك المخاطر فإن نزوعهم العدواني يكون أكثر شراسة

والتوجــه الثالــث في هــذا الــصدد هــو مــا يرجعــه ألفريــد أدلــر إلــى أن الاســتبداد نــابع عــن 
ًستبداد انتقاما من الآخـرين لتميـزهم أو سـلوكهم الشعور بخيبة الأمل والإحباط ، فيكون الا

ًإزاء المــستبد ، وهكــذا ينــتهج المــستبدون أســلوب الإذلال والإخــضاع تخلــصا مــن شــعور 
 .النقص إزاء الآخرين

 التفسير الثقافي ، وهو يتناول مستوى الثقافة السائدة في منطقة بأكملها -3
تمعـات ومـا تختزنـه مـن خـبرات وهو اتجاه يربط ما بين الاستبداد وثقافـات بعـض المج

 التي ترجع الاسـتبداد إلـى رواسـب »الاستبداد الشرقي«تاريخية، وفي هذا السياق تأتي مقولة 
دينية وأنساق قيمية ومرجعية ترسخ فنون الاستعباد والإذلال ، وتـأتي في هـذا الـسياق كـذلك 

 هـذا الـسياق كـذلك ، وتـأتي في  »عـادلمستبد  الشرقإنما ينهض ب «مقولة الإمام محمد عبده
مقاربة أحد الباحثين بشأن الربط بـين الطبيعـة غيـر المـستقرة للمجتمعـات العربيـة ، وقيامهـا 
على حالة الترحال المتواصل ، وبين تأخرها في مستوى وطريقة الاهتمام بالشأن السياسي  ، 

 في -صلى الله عليه وسلم -وما افرزه من أنماط للحكم بها ، لم تتغيـر سـوى لمرحلـة وقتيـة إبـان حكـم النبـي
دولة المدينة وحكم الخلافة الراشدة وسـرعان مـا عـادت الـى سـابق عهـدها ، ومـن ثـم فـإن 
التاريخ الـسياسي للعـالم العربـي تمحـور حـول قاعـدة الغلبـة والقـوة والعـصبية حتـى القـرن 

  .)2( التاسع عشر ، كما يفسره ابن خلدون في مقدمته عن أطوار الملك في الدولة

                                                
 في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة تيـودور 1950 من نتائج تقرير اللجنة العلمية التي تشكلت عام )1(

 . ، انظر المرجع السابق»الشخصية المستبدة «أدورنو لدراسة 
الاسـتبداد في الـنظم  « في » تجـدد الاسـتبداد في الـدول العربيـة ودور الأمنوقراطيـة« إبراهيم حيدر على، )2(

 .202 -175،ص ص 2005 ،بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،»عربيةال
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 ): المحطات السبع لانهيار الحضارة الإسلامية(التفسير التاريخي  -4 

في سياق التفسير للحالة الاستبدادية الحالية في الواقع العربي المعيش، يرجع العديـد مـن 
ــة »الملــك العــضوض«البــاحثين إلــي   الــذي بــدأ منــذ معاويــة، وكــذلك يــشيرون إلــي الحقب

 . )1(الاستعمارية وإرثها
ــ ــدكتور معت ــضع ال ــسير، ي ــياق التف ــار وفي س ــبع لانهي ــات س ــصورا لمحط ــاح ت ــد الفت ز عب

 :، نوردها بإيجاز)2(الحضارة الإسلامية
الحمـد الله الـذي «أول هذه المحطات كان انهيار الشوري بتراجع نموذج عمر الـذي قـال 

هذا إمامكم «، في مقابل ازدهار منطق معاوية الذي قيل فيه »جعل في أمته من يقوم عمر بسيفه
 .»)أي السيف(وإلا فهذا ) أي ابنه(ومن بعده هذا

المحطة الثانية هي تراجع نموذج العالم الناقد في مقابل نموذج عالم التقية، في إشارة إلـي 
مقارنة بين موقفي ابن حنبل وابن معين من محنة خلق القرآن، حيـث عـذب ابـن حنبـل علـي 

إلا مـن « إطـار يد ثلاث خلفاء لرفضه القول بخلق القرآن، بينما رأي ابن معين أنهـا تـدخل في
وبهـذا يـري الـدكتور معتـز أن الأمـة افتقـدت مـن علمائهـا مـن . »أكره وقلبه مطمئن بالإيمـان

                                                
علـي : في، »تجـدد الاسـتبداد في الـدول العربيـة ودور الأمنوقراطيـة«حيدر علي إبراهيم، :  انظر في ذلك) (1

مركز دراسـات الوحـدة العربيـة، الاستبداد في نظم الحكمة العربية المعاصرة، ، )محرر(فتحي الكواري 
 195 – 175، ص ص 2005، بيروت

ــة«عزمــي عاشــور، : وكــذلك ــة وتكــريس الاســتبداد في الــدول العربي ــة الثقافي علــي فتحــي : في، »الازدواجي
ــة، الاســتبداد في نظــم الحكمــة العربيــة المعاصــرة، ، )محــرر(الكــواري  ــز دراســات الوحــدة العربي مرك

 373 – 355، ص ص 2005بيروت، 
 جدليــة الــداخلي –لدوليــة للاســتبداد الــسياسي فيــالنظم العربيــة الأبعــاد ا«نــصر محمــد عــارف، : وكــذلك

مركـز الاستبداد في نظم الحكمة العربيـة المعاصـرة، ، )محرر(علي فتحي الكواري : في، "، »والخارجي
 541 - 537، ص ص2005دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 :لشروق المصريةجاءت هذه الرؤية في سلسلة من المقالات المنشورة في جريدة ا )(2
  ،جريــدة  كيــف تراجــع المــسلمون حــضارايا، –محاولــة لفهــم محنــة الحاضــر معتــز عبــد الفتــاح

 1/5/2009الشروق المصرية بتاريخ 
  ، جريـدة الـشروق المـصرية  التراجـع الحـضاري للمـسلمين، –محاولة لفهم محنة الحاضـر ــــــ 

 8/5/2009بتاريخ 
  ، جريدة الشروق المصرية بتاريخ  كيف انتهينا إلي ما نحن فيه، –محاولة لفهم محنة الحاضر ــــــ

15/5 /2009 
  ، جريدة الشروق المـصرية بتـاريخ كيف نعوض ما فا تنا في مسار الحكم وإدارة شئون الدولة، ــــــ

5/6 /2009 
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أعلي مراتب الجهـاد «يقف في وجه السلطان ويقول كلمة الحق حتي وإن كانت باهظة الثمن  

 .»كلمة حق عند سلطان جائر
ورد في ذلـك اسـمين قـد تراجـع منطـق العقـل في مقابـل منطـق النقـل، ويـ: المحطة الثالثـة

يختلف البعض علي صحة الإسقاط عليهما في هذا المقام، فيورد لمنطق التفكير العقلي ابـن 
رشد، بينما يضرب مثالا لمنطق التفكير النقلي القائل بأن أي نص حتي ولو كـان ضـعيفا هـو 

 (!).أفضل من إعمال العقل ، يورد مثال ذلك أبو حامد الغزالي
نت تراجع شرعية العدل في مقابـل شـرعية العـسكر، وقـد جـاء ذلـك في المحطة الرابعة كا

ــدءا مــن الحــروب  ــة ب ــل المخــاطر الخارجي ــالأمن في مقاب ــاريخي أدي للاهتمــام ب تسلــسل ت
ممـا جعـل مـن . ًالصليبية مرورا بالتتار، والاسـتعمار في العـصر الحـديث، وحتـي يومنـا هـذا

ــادة  ــدي الــشعوب أن يحكمهــا ق ــي والمقبــول ل ــام الأيــوبيين مــرورا المنطق حــرب منــذ أي
 .بالمماليك والعثمانيين وحتي بعد التحرر من الاستعمار استمر منطق العسكر

المحطة الخامسة كانت تراجع الاكتـشافات العلميـة وظهـور مجتمـع الدعـة و الـسكون، 
وهو ما ارتبط بالترف و البذخ في العيش حين شعر المـسلمون بتفـوقهم الحـضاري، في حـين 

ناك تحديات لم يلتفتوا إليها، وفي نفس الوقت كان الغـرب يهـتم بـالعلم وتوظيفـه في كانت ه
مواجهــة تحدياتــه ومثــال لــذلك ارتحــال المستكــشفين للــدوران حــول الأرض حيــث مثــل 
المسلمون تحديا للغرب في التواصـل التجـاري مـع الـشرق، فـأرادوا الالتفـات حـول العـالم 

تدعها المسلمون ولكنهم طوروها وطوعوها لتوافـق مستخدمين نظريات وأدوات أول من اب
تحدياتهم واستطاعوا من ثم الاستجابة لها، واكتـشفوا مـن ثـم قـارات العـالم الجديـد والتـي 
مثلت منطلقا حضاريا جديدا للغرب لكـي يتغلـب علـي عثراتـه التـي لحقـت بـه مـن القـرون 

 .الوسطي وظلمها وظلامها
نية وما مثلتـه مـن قابليـة للاسـتعمار، فبحـسب رؤيـة المحطة السادسة كانت العزلة العثما

الدكتور معتز، العثمانيون فرضوا عزلة علي الدولة العثمانيـة مـا جعـل هنـاك فجـوة حـضارية 
ضـخمة بيـنهم وبـين الغـرب وأتـاح للغـرب اسـتعمار الـدول التـي كانـت تحـت إمـرة الدولــة 

 .العثمانية
مـن جانـب حـدث مـا حـدث مـن فـساد المحطة السابعة كانت أخطاء ما بعد الاستقلال ف

واستبداد وتزاوج بين الثروة و الـسلطة، ومـن جانـب آخـر مـا يمكـن تـسميته بأخطـاء الدولـة 
المـستوردة فأصـبحت لـدينا علمنـة بـلا علـم، وتمــدن بـلا مدنيـة، وتعلـيم بـلا ابتكـار وتقــدم 

 .مظهري وتخلف هيكلي، وسيطرة الأشخاص وتراجع المؤسسات
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ي الدكتور معتز أن السبيل معروف ومجرب مـن قبـل، فوظيفـة وللخروج من كل ذلك ير 

 أن يحـول مـا هـو خـارق للعـادة إلـي قاعـدة، فمـثلا أول مـن اخـترع – علي حد قوله –العلم 
الطائرة كان الطيران لمن حوله هو أمرا خارقا للعادة، ثـم طـوره العلـم ليـصبح أمـرا متعـارف 

م وإدارة شـئون الدولـة يجـب مأسـستها وهكذا فلو نجحت تجربة في مجـال الحكـ. )1( عليه
 .لتتحول إلي قاعدة متعارف عليها في المجتمع

 أن نبنـي مؤسـسات سـت تتـسم بالاسـتقلال – وفق رؤيـة الـدكتور معتـز –ومن ثم فعلينا 
فأولها القضاء المستقل المنـزه عـن التـأثيرات ولا سـيما تلـك مـن . والمهنية، نوردها بإيجاز

ا بنك مركزي مستقل ليحقـق التـوازن و الاسـتقرار الاقتـصادي وفـق وثانيه. السلطة التنفيذية
ثالثهـا وسـائل إعــلام وصـحافة حـرة ومهنيــة . الـصالح العـام لا المـصالح الفرديــة أو الفئويـة

تكون بمثابة عـين للجمـاهير علـي أي محاولـة للفـساد و الاسـتبداد ليخـضع المـسئول عنهـا 
حــصنة ونافــذة، مــستقلة لكــي لا تتعــرض رابعهــا لجنــة انتخابــات مــستقلة وم. للمــساءلة

للضغوط، ومحصنة لكي لا تخشي عواقب تصرفاتها إذا هي فضحت فـسادا، ونافـذة لتكـون 
خامس هذه المؤسسات هو جهاز خدمـة مـدني إداري يقـوم . لديها القدرة علي تفعيل النتائج

دس هــذه وســا. بــدوره في تنفيــذ الــسياسة العامــة للدولــة علــي أســاس مــن الكفايــة والكفــاءة
، وهـو يـري أنهـا ينبغـي أن )الـشرطة والجـيش(المؤسسات هي مؤسـسات القمـع المـشروع 

 إلـي – كما هو الحال في كثير مـن الـبلاد العربيـة –تحظي بالاستقلال المهني حتي لا تتحول 
 .آداة في يد الاستبداد يضرب في عمقها الفساد

 

 
 
 

 

العـالم الثالــث، في إطــار / المتخلفــة /يتمثـل الاســتبداد الحـديث في المجتمعــات الناميـة
ــشروعه  ــي ، وم ــالي الغرب ــتعمار الإمبري ــت إرث الاس ــي ورث ــة الت ــة القومي ــو الدول ــمل ه أش

                                                
يمكـن أن هذه الرؤية مبنية علي تعريف مادي للعلـم، وهـو مـا لا ينطبـق علـي العلـوم الإنـسانية التـي لا  )1(

تتعامل مع الإنسان و الظواهر الإنسانية علي اعتباره يخضع لقواعد حتمية في جميـع أمـوره كمـا تخـضع 
المادة للقواعد الطبيعية، فالإنسان له سنن تحكم مسارات فعله ولكن هذا لا ينفـي وجـود الاختلافـات 

تعامـــل مـــع المـــشكلات بـــين الأمكنـــة  والأزمنـــة و الأحـــوال المختلفـــة في المجتمعـــات الإنـــسانية لل
 .والتحديات التي تواجهها
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مختلـف في عدد من المعضلات علـى الحداثي التنويري، والذي تلخصت إشكالاته وتوابعه  

 :الأصعدة 
تمزيــق الهويــات المجتمعيــة والثقافيــة بــين الحــدود  : الــصعيد الجغــرافي والإداري -

 .والخطوط المتوارثة عن الحقبة الاستعمارية ، ووراثة النمط الإداري البيروقراطي
إلـى تحولت الدولـة الحديثـة مـن وظائفهـا التنمويـة والتحديثيـة  : الصعيد السياسي -

الوظيفة الأمنية المحضة ، وهناك عموما حد فاصل لا بد من توضيحه  بين العنف المـشروع 
الذي تلجأ إليه الدولة المشروعة ، وهو عنـف مقـنن منـضبط بمـا تحـدده المـصلحة العامـة ، 
وحماية الأمن العام ، وبين ما تقـوم بـه الدولـة القوميـة في العـالم العربـي مـن عنـف أهـوج لا 

 .ط أو رادع عدا الإرادة التحكمية والأهواء المزاجية للنظام الحاكميخضع لضاب
ويرد ذلك بين عديد من أسـبابه إلـى سـبب رئيـسي، وهـو أزمـة شـرعية الـدول القوميـة في 

ففي تفسير ذلك القدر من التجبر الأمني والهوس البوليـسي للـنظم المتربعـة . البلدان العربية
يـة التـي نـشأت علـى أساسـها تلـك الدولـة ، فقـد نـشأت على عروشها، تبرز الخلفيـة التاريخ

ًالدولة القومية تأسيسا على مصدر خارجي مـن الـشعرية لـيس علـى أسـاس الرضـا والقبـول 
الشعبي ، فبهزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولـى، رسـمت القـوى الاسـتعمارية 

ــة ، وأجبرتهــا علــى التقولــب في ــة خطــوط الــدول القوميــة الحالي  مــا يــسمى بالحــدود القومي
والسيادة الوطنية وإعادة تركيب هويات شعوبها وخلفياتهم المرجعية والثقافيـة بحيـث  تتفـق 
مــع مــصالح الاســتعمار بعــدم عــودة الخلافــة الإســلامية، ومــن ثــم لا توجــد وثــائق تاريخيــة 

 . تأسيسية لأى من الدول العربية سوى اتفاقيات ومراسيم الدول الغربية
يكن من سبيل لفرض الطاعة الولاء لكيانات مـستوردة عـن الخـارج سـوى إضـعاف ولم 

قوى المجتمع وتفكيك أواصره بحيث تكون تلك أولـى خطـوات الاسـتبداد الحـديث حتـى 
 .» ًويبقى الحاكم فردا مادام الشعب أفرادا «يومنا هذا ، لينطبق عليه مقولة البشري 

لخارجي ،  شرعية أخرى هي شرعية الوجـود وقد لزم شرعية التأسيس من خلال الدعم ا
والتي لم يكن من سبيل لـضمانها إلا باسـتمرار هـذا الـدعم مـن خـلال الاتفاقـات العـسكرية 
والاقتصادية والدفاعية المختلفة ، وهذا ما يمثل إلى الآن عقدة الشعوب العربية مع حكامهـا 

 .في محنة فلسطين المتواصلة
الخــارج تكثيـف ظـاهرة نــشوء الـدول بآليـة الثــورة أو ويفـسر نمـط اســتيراد الـشرعية مـن 

الانقلاب وليس الاختيار الـشعبي أو الاسـتفتاء علـى أقـل تقـدير، وكانـت الثـورة في مختلـف 
 وحتى السودان، تتحدث 1952 ، تليها مصر 1949 وسوريا 1936البلدان بدءا من العراق 
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 . باسم الشعب الذي تسحقه في نفس الوقت 

نقلابات والثورات باسم الديمقراطيـة ، غيـر أنهـا عكـست خـصائص لقد قامت معظم الا
الـديمقراطي بحيـث أصـبح /أنماط الاستبداد المتخلف تحديدا، بجانب الاستبداد الحديث

ًالاستبداد الشرقي في ظـل الدولـة الحديثـة نمطـا آخـرا يـضاف إلـى سـجل الـسوابق والنـوادر 
 غيــاب الديمقراطيــة والــدور الفاعــل لقــد كرســت الدولــة الحديثــة. التاريخيــة بالمنطقــة 

للأحــزاب والبرلمــان وحريــات الــصحافة والتنظــيم والتعبيــر والحركــة ، مــن خــلال التركيــز 
،  ما وصل إليه العلم والتكنولوجياالمسرف على آليتي الأمن والجيش ، وتحديثهما بأحدث

ــن  ــل م ــل القلي ــرى لأق ــة الأخ ــق العام ــائر المراف ــه س ــرت في ــذي افتق ــين ال ــستويات في الح م
ًالتحديث الموازية ، فقد ورثت الدولة مؤسسات الإكراه والإخضاع تحديدا دون مؤسـسات 
ًالمــشاركة الــسياسية المدنيــة ، وكــان الاســتقلال إطلاقــا ليــد المؤســسات الأمنيــة مــن قبــضة 
المراكز الغربيـة التـي ارتبطـت بهـا أيـام الاحـتلال ، فـصارت دون رقابـة أو قيـد ، واسـتبدلت 

ــالاحتلا ــيب ــر داخل ــتلالا آخ ــي اح ــة . ًل الأجنب ــفها بدول ــاحثين لوص ــد الب ــع أح ــا دف ــو م وه
 .) 1( »الامنوقراطية«

وتقوم أجهزة الأمـن في الدولـة الأمنوقراطيـة بأعمـال بيرقراطيـة فنيـة تتمـاهى في أدوراهـا 
وفاعليتها مع أدورا الدولة ذاتها وواجبات الحكومة نفسها ، ويبرز ذلك كأوضح ما يكـون في 

جهـــاز المخـــابرات المـــصري مـــثلا في العلاقـــات الخارجيـــة حينمـــا تتـــصل بـــالملف دور 
الفلسطيني الإسرائيلي ، كا يبرز في قيام الجيش وإشرافه علـى عمليـة خبـز رغيـف العـيش في 

ـــة ـــابز العمومي ـــة(!) . المخ ـــتحكم بالمجتمعـــات /أصـــبحت الدول الجهـــازالأمني أداة  لل
 المـنظم ، وباسـتخدام آليـات الاحتـواء والقمـع والمصائر من خلال انتهاج العنف المركـزي

والترهيب والتخوين والتشويه الإعلامي التـي تهـدف في النهايـة إلـى أمـن نظـام الحكـم علـى 
 .حساب أمن الجماهير

 على الصعيد الاجتماعي -
: تستند عمومـا العلاقـة بـين مفهـوم الاسـتبداد والمجتمـع الممـارس فيـه علـى محـددين 

 )2(. المجتمع ، وميـزان القـوى بـين الدولـة والمجتمـع ، أيهمـا أقـوىدرجة تغلغل الدولة في
وفي حالة الدولة القومية الحديثة في بلداننا، فإننا نجدها قد ورثـت مـن ناحيـة علاقـة المحتـل 

                                                
 . حيدر أبراهيم على، مرجع سابق )1(
جدليـــة الـــداخلي : الأبعـــاد الدوليـــة للاســـتبداد الـــسياسي في الـــنظم العربيـــة « نـــصر محمـــد عـــارف، )2(

  .544-529 مرجع سابق ، ص » الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة « في »والخارجي
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 .الأجنبي بالمواطنين الأصليين، وسياساته تجاههم من ناحية أخرى 

ة التــي ألحقهــا الاســتبداد وعلــى ضــوء هــذين المحــددين ، يمكــن تقــدير الآثــار المــدمر
السياسي ببنية المجتمع في الدولة العربية الحديثة ، حيث عمدت الدولة إلى تذرير المجتمـع 
وتفكيـك محاضــنه وروابطـه البينيــة ، بالقــضاء أولا علـى مؤســسات الوقـف فيــه ، وتقــويض 

هـا، وإلحـاق عناصر فاعليتها ، والتلاعب بالعناصر الوقفية ، وتشويه الأوقاف والقائمين علي
الوقف بالمؤسسات الحكومية، وتجفيف منابع الوقف التطوعية والتمويليـة ، وتحولـت مـن 

 تـصادر آليـات وقنـوات الفاعليـة المجتمعيـة ، مقابـل »متغولة«ثم من دولة متغلغلة إلى دولة 
وعود بالتحديث والتقدم ، ذهبت في ذيل الأولويـات التخطيطيـة والتمويليـة ، بعـد أن سـبقها 

مة طويلـة بأولويـات حفـظ الأمـن والاسـتقرار للـنظم الحاكمـة، وزامنهـا تمـدد للدولـة في قائ
مختلف مجالات الإعلام والثقافة والتعليم وغيرها وهـو مـا ينطبـق عليـه تمامـا مقولـة عـالم 

 أو التحديث الشائه ، أو ما يسميه »التحديث من دون حداثة« – لاتوش –الاجتماع الفرنسي 
 .ن عبد الفتاح ، الإصلاح المخروقالدكتور سيف الدي

ًوقد أضيف إلى هذا البلاء ، بلاءا مضاعفا ، بعـد أن رسـخت الدولـة الحديثـة مـن جانـب  ً
آخر علمانيـة الحقـل الـسياسي والمجتمعـي والثقـافي، مـا سـوغ لقادتهـا تغافـل آليـات العمـل 

ركـزت بـدلا مـن الطوعي التي يسنها الشرع الحنيف ويخفف بها عن أعباء الدولة ومهامها، ف
 –ًذلــك علــى فــصل الــدين عمليــا عــن الــسياسات والاســتراتيجيات التــي انتهجتهــا، مــا أدى 

ــة  ــة المجتمعي ــسات الفاعلي ــى مؤس ــه عل ــب تداعيات ــف /بجان ــل –الوق ــتراب الهياك ــى اغ  إل
السياسية عن قاعدة إسنادها الشعبي ، وتفكيك جسور التواصل بين الحكام والمحكـومين ، 

 كأنهـا في – سـليلة المؤسـسات العـسكرية والبيروقراطيـة –حديثيـة الجديـدة وبدت النخبة الت
عــالم قــائم بذاتــه لا علاقــة لــه بمــا حولــه ســوى أنهــا تــراه مــادة أوليــة قابلــة لإعــادة التــشكيل 

 .)1( »القوى الطلائعية«والصياغة بحسب رهانات 
 عليـه الدولـة والخلاصة أن نتائج التحديث القسري الفوقي غير المتـوازن الـذي أشـرفت

ًالعربية الحديثة قد افرزت مجتمعا مـذررا عـاطلا عـن الفعـل الاجتمـاعي وممـزق الأوصـال  ً ً
ًبين فئات ومصالح مختلفة، وأفرزت من جانب آخر وضعا متفردا مـن الاسـتبداد الـداخلي ،  ً
يرتبط في علاقة طرذية مع وضع الشرعية المستوردة ، خاصـة لـو أضـفنا إلـى نـوعي الـشرعية 

بقين ، نوعـا آخـر يـستند للـدعم الخارجيــة كـذلك وهـو شـرعية التوريـث والاســتمرار ، الـسا
فالحاكم المستبد يضمن توريث الحكم لذويـه مـن خـلال زيـادة التفـنن في استرضـاء القـوى 

                                                
 .ابق المرجع الس)1(
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 .الولايات المتحدة/العالمية 

 تحمـل "State"ومفهوم الدولـة الحديثـة يختلـف عـن مفهـوم الـدول في تراثنـا، فالدولـة 
وقـد جـاءت .  السكون و الثبـات، بينمـا كانـت الدولـة في العربيـة تعنـي التغيـر و التبـدلمعاني

الدول الحديثة تكرس الانقسام لا تتأسس علي شرعية دينيـة ولا تنـاط بهـا مـسئوليات دينيـة، 
. وتطرح نفسها كمصر مطلق للـشرعية لا يحتـاج شـرعية مـن خارجـه حتـي وإن كانـت دينيـة

ليه حين ننظر في فكرة السلطان في تراثنـا ووظائفـه، فكمـا أشـرنا مـن وهو ما يجب الالتفات إ
قبل أورد الماوردي وابن تيمية و الغزالي ما مفاده أن وظيفة السلطان تحكيم الـشرع، ونحـن 

 .)1(الآن بصدد نموذج حكم مفارق للدين
 مـن ولكن هذا لا يعني حتمية هدم الدولة القومية، فالحفاظ علي مكاسبها ومنجزاتها هو

الأهمية بمكان، ولا سيما في مقام الوسائل و الأدوات وإنشاء المؤسسات التي لا يصلح أمر 
إلا أن المشاركة السياسية في إطار الدولـة القوميـة تعنـي تفكيـك المقـولات . المجتمع إلا بها

مستوي وحدة الأمة وما يستلزمه من وحـدة الإطـار الـسياسي النـاظم : التراثية علي مستويين
 .، ومستوي الشرعية الدينية للدولة وما يتعلق بها وما يتربت عليها من مسئوليات دينيةلها

ــشاء  ــانون، و إن ــرة لاق ــت فك ــلام تح ــال ع ــي المج ــيطرتها عل ــم س ــة أحك ــة القومي فالدول
 إلـي )2(الجيوش النظامية واحتكار القوة لحماية الشعب، فاحتكرت القوة ولم تحقـق الأمـن

الدولة تنظيمها لها ثم انسحبت بعـد أن فقـد المجتمـع القـدرة غير ذلك من مساحات أعلنت 
. التتكافلية التعاضدية التراحمية الإبداعيـة علـي إدارة الـشئون المـشتركة دون حاجـة للدولـة

ــتم  ــة، ليه ــق الدول ــر بمنط ــه مــن التفكي ــر عقل ــي تحري ــاج إل ــالفكر الإســلامي يحت ــم ف ومــن ث
ه ومـساحاته المحـرم علـي الدولـة الاقـتراب بالمواطن وحقوقه و المجتمع فاعليته واستقلال

 .)3(منها
مستوي المعيشة الذي توفره الدولة للعـاملين بهـا يـؤثر علـي فـسادهم، ومقابـل المغـامرة 

فمن وظيفة النظام السياسي . بالامتيازات التي يحصل عليها من الدولة إذا ما خالف القواعد
ن مميزات عمله في الدولة تكفل حيـاة فالمواطن حين تكو. أن يجعل الأخلاق خيارا عقلانيا

كريمة له لا يفكر في خـرق القواعـد إذا مـا كـان ذلـك سـيعني زوال كـل مـا لـه في الحيـاة، وفي 

                                                
 : إسلام أون لاين، متوفر علي– موقع الإسلاميون السلفية وإشكالية الدولة الحديثة، حسام تمام،  )1(

http://islamyoon.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1246345994980&pag
ename=Islamyoun%2FIYALayout&ref=body  

  .22/2/2009 جريدة الدستور المصرية بتاريخ في حتمية اختراع الدولة، هبة رؤوف عزت،  )2(
 .المرجع السابق )3(
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المقابل لن يتردد لحظة إذا كانت الدولـة لا تـوفر لـه حيـاة كريمـة في خـرق القواعـد، فمقابـل  

 .)1(المغامرة بما يحصل عليه من الدولة مقبول بالنسبة له
ار الاستبداد علي المجتمع تختلف وفق طبيعة العلاقـة بـين الدولـة والمجتمـع، فمـن وآث

جانب، مدي تدخل الدولة وتغلغلها في المجتمع، ومن جانب آخر ميزان القـوي بـين الدولـة 
فمتي كانت العلاقة بين الدولة و المجتمع تدخليـة والدولـة متغلغلـة فيـه كانـت . و المجتمع

 ومتي كانت ميزان العلاقة في صـالح الدولـة كانـت أيـضا آثـار الاسـتبداد آثار الاستبداد بالغة،
 .)2(عظيمة

 في تكـريس »الأجهـزة الأمنيـة«ومن الأدوات الواجب ذكرها في هذا المقام هـو اسـتخدام 
وهــي أن تتحــول الأجهــزة الأمنيــة مــن جــزء مــن . »الأمنوقراطيــة«الاســتبداد، فيمــا يــسمي بـــ

محددة إلي أن تكون هي الهيكل وتقوم بوظائف من خلالـه منهـا الهيكل للدولة تقوم بوظيفة 
 .)3(التنسيق السياسي علي سبيل المثال

ومن ثم يكونا المطلوب إبداع منهجية للتعامل مع الدولة القوميـة تتجـاوز ثنائيـة القطيعـة 
ــتبداد ــشرعية للاس ــنح ال ــيش أو م ــل . والتهم ــف العم ــادة تعري ــو إع ــك ه ــوة في ذل وأول خط

 كونه تنافسا علي السلطة إلي كونه انطلاق في المجال العام لإجبار صانع القـرار السياسي من
وبهـذا الفهــم يـري الــبعض أن مـشاركة القــوي المجتمعيــة في . علـي الالتفــات إلـي المطالــب

وهـذه الرؤيـة . )4(النظام السياسي بالوضع الحالي في البلدان العربية يعتبر ترسيخا للاستبداد
سي في الإســلام لــيس منقطعــا عــن المجتمــع كمــا هــو الحــال في الدولــة تنطلــق مــن أن الــسيا

الحديثة، وإنما هـو مـرتبط بـالمجتمع ارتباطـا عـضويا وبالتـالي فالعمـل في المجتمـع يحقـق 
بل وقد يذهب الأمر لخطـوة أبعـد لإحيـاء المجتمـع عـن . وظيفة سياسية هامة في هذا الإطار

                                                
  .12/6/2009  دة الشروق المصرية، بتاريخجريالقدرة الإفسادية للدولة، معتز عبد الفتاح،  )1(
ــارف،  )2( ــد ع ــصر محم ــة «ن ــنظم العربي ــسياسي في ال ــتبداد ال ــة للاس ــاد الدولي ــداخلي و –الأبع ــة ال  جدلي

مركـز الاسـتبداد في نظـم الحكمـة العربيـة المعاصـرة، ، )محرر(علي فتحي الكواري : في، "، »الخارجي
 .534، ص 2005دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

علـي فتحـي الكـواري : ، في»تجدد الاستبداد في الدول العربية ودور الأمنوقراطيـة«حيدر إبراهيم علي،  )3(
 ، 2005ت الوحدة العربية، بيـروت، مركز دراساالاستبداد في نظم الحكمة العربية المعاصرة، ، )محرر(

  .200 – 197ص 
، )محـرر(علي فتحـي الكـواري : في، "، »خ الاستبداددور المعارضة في ترسي«خليل العناني، : انظر مثلا )4(

، ص ص 2005مركز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت، الاستبداد في نظم الحكمة العربية المعاصرة، 
479 – 490.  
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 
يس القـصد أنـه غيـر خاضـع للنظـام العـام، ولكـن ، ول)1(طريق بناء فضاء غير محتاج للدولة 

القصد تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي عـن الدولـة بعـد أن احتكـرت الدولـة بعـض الوظـائف العامـة 
وفـشلت في سـد حاجــات المجتمـع فيهــا فأصـيب المجتمـع بــضمور في عـضلات تحركــه في 

 .المجال العام
قـدم وجـود الإنـسان، وهـو  أن الاستبداد كظاهرة هو قديم وخلاصة القول في هذا الفصل    

كعملية في نظمنا العربية تتسم بالتعقيد لتشابك العلاقات، وهو كحالة ينبغي النظـر فيهـا علـي 
 .اعتبارات الخصوصية النسق وذاكرته وسيرورة تفاعله وتحولاته وتحوراته

 
 
 
 
 

*    *    *    * 
 

                                                
 .مرجع سبق ذكره حسام تمام،)1(
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